
التهديـــــدات الإيرانيـــــة.. مفتـــــاح لحلـــــف
سعودي- إسرائيلي جديد !

, يونيو  | كتبه عادل الأسطل

القضيّـة النوويـّة الإيرانيّـة ليسـت المسـؤولة الوحيـدة، عـن بلـوغ مرحلـة إفشـاء العلاقـات التعاونيّـة بين
المملكـة السـعودية وإسرائيـل، فهنـاك جملـة مـن المواضيـع المشتركـة، الـتي ساعـدت إلى بلوغهـا، فعلاوةً
علــــى مخاوفهمــــا المشتركــــة، بشــــأن وقــــف التغلغــــل الإيــــرانيّ في المنطقــــة، وتوافقــــات هامّــــة حــــول
يـا، وانسـجام باتجـاه دعـم الحكـم المصري الجديـد برئاسـة “عبـد إسـقاط  حكم “بشّـار الأسـد” في سور
الفتـاح السـيسي”، وقتـال الحـوثيين في اليمـن، فـإن هنـاك تعاونـات مشتركـة مـع الولايـات الأمريكيّـة،
وبضمنها صفقات التسليح السعوديةّ، باعتبارها تقع تحت رحمة إسرائيل فيما إذا توافق عليها أم لا.

حتى قبل النووي الإيراني، كانت السعودية على استعدادٍ تام للتطبيع مع إسرائيل، واعتبارها دولة
كيد حذفها من سجلاتّها كـ (دولة عدو)، إذا ما قامت بالموافقة على قبول المبادرة العربية شرعيّة، وتأ
– السعودية- التي طرحها الملك “فهد بن عبد العزيز” على قمّة بيروت ، والتي تشترط قيام
دولــة فلســطينية، علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو/حزيران ، وعلــى أن تبقــى القــدس الشرقيــة

عاصمة لها.

وبغض النظر عمّا سبق، فإن هناك تاريخ طويل، يسرد، بأن علاقات مهمّة ربطت الدولتين برباط،
يفي بمتطلبات كل مرحلة، وحتى في ظل أنها لم تكن مباشرة، وكما نذكر طلب السعودية مساعدة
إسرائيــل لــدعم قــوات الإمــام “محمد البــدر حميــد الــدين” خلال ســتينات القــرن المــاضي، فإننــا نســتطيع
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الحديث عن أن هناك العديد من اللقاءات التاريخية بين الطرفين، خلال السنوات القليلة الفائتة،
وبضمنهــا اللقــاء التــاريخي، الــذي جمــع بين ممثلين ســعوديين وإسرائيليين في إمــارة (مونــاكو) أواخــر

، بحجة تدارس مبادرة السلام العربية.

يةّ- التعاونيّة، وأهمّها، الاستخباراتيّة، والتي أسفرت تلك اللقاءات عن جملة من الاتفاقات – السرّ
ياً، أو تكنولوجيّاً اشتملت على تأمين مسارات الطائرات الإسرائيلية بشأن ضرب النووي الإيراني عسكر
أيضاً بواسطة توجيه فايروسات كمبيوترية لتدميره، إضافة إلى الوصول إلى تفاهمات متقدّمة، أدّت

 عام.
ٍ
إلى التشويش على الدبلوماسية الأمريكية حول جملة قضايا الشرق الأوسط بشكل

خلال اليـومين الفـائتين، كُشـف النقـاب أن واشنطـن شهـدت لقـاءً علنيّـاً (سـعودي- إسرائيلـي)، جمـع
بين مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية  “دوري غولد”، وبين مسؤول سعودي، اللواء المتقاعد “أنور
العشقي”، والـذي أتى بعـد عِـدّة لقـاءات سريةّ، وأسـفر عـن الاعـتراف المتبـادل بوجـود مصالـح مشتركـة
للبلدين، والذي يُعتقد بأن يكون أعُِدّ للتمهيد لتكوين حلف عسكري ضد إيران، باعتبار أن أي اتفاق
 بالنسبة لهما، سيما بعد أن تمكنّت إسرائيل من جلب السعودية إلى خندق

ٍ
مع الغرب لم يكن له داع

كــثر مــن أيّ دولــة المواجهــة إلى جانبهــا، بعــد إقناعهــا، بــأن البرنــامج النــووي الإيــراني هــو خطــر عليهــا أ
أخرى، مع ملاحظة عدم التطرقّ إلى خطر السلاح النووي الإسرائيلي.

وكان امتناع الملك “سلمان بن عبدالعزيز ” عن تلبية دعوة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” بشأن
تدارس الموضوع النووي الإيراني، خير دليل على صحة ذلك، بعد الإصغاء لنصائح إسرائيلية، باعتباره
احتجـاج ضـد الاتفـاق المزمـع التوصـل إليـه، وفي نفـس الـوقت خـط رجعـة نحـو امتلاك قنبلـة، أو نسـج
علاقـات شراكـة استراتيجيـة مـع إسرائيـل، تحـت عنـوان: كيـف يمكـن إحبـاط الاتفـاق النـووي؟ أو كيـف

يمكن مواجهة إيران في حال حصولها على اتفاق؟ باعتبارها مصدر إرهاب ضد المنطقة بأسرها.

الولايات المتحدة في ظاهر الأمر، تبدو مستاءة بفتور الدولتين باتجاه الاتفاق النووي، بسبب أن ذلك
كثر مما تم انتزاعه، لكنها وبالقدر الذي تشعر فيه بالفخر، باعتبار أن مناسباً، وليس في وسعها انتزاع أ
كبر،  أ

ٍ
الفضل يعود لها، بشأن الإعلان عن علاقات سعودية- إسرائيليّة (جهرية) ، فإنها تشعر بفخر

بعد رؤيتها تلك العلاقات تتفجّر بين أهم حليفتين استراتيجيتين لها، بعد إزالتها البون الشاسع الذي
كان يحول دون وجود علاقات دبلوماسيّة كاملة.

منـذ الآن فصاعـداً، تسـتطيع إسرائيـل السـماح لنفسـها، بـأن تضـع رجلاً علـى رجـل، وتُغـنيّ عـل طـول
رأســها، طمعــاً في اســتقبال الــدول ألـــ () العربيّــة والإسلاميّــة، مــن دون أن تــدفع فلســاً واحــداً، في
مقابل حاجة تلك الدول إليها وعلى الجهتين السياسية والأمنيّة والاقتصادية أيضاً، أو للتقربّ من
واشنطن على الأقل، ناهيكم عن أن هذه العلاقات ستقلل من الحماس السعودي بشأن القضيّة
الفلسطينيّة، باعتبارها موضوعاً ثانوياً، بعدما بات التهديد الإيراني، الموضوع المركزي في برنامج العمل

السعودي – الإسرائيلي المشترك.

بمراعاة أن للسعودية الحق في أن تفعل ما تراه مناسباً، لكن وعلى أيّ حال، فإنه لا يجدر بها الوثوق
بإسرائيـل لحظـة مـن الزمـن، سـيما وأن هنـاك حقـائق دامغـة تقـول: بأنهـا لا يهمّهـا سـوى، أيـن تكمـن



، لتبريرها نسج علاقات متبادلة معها، بناءً على تهديدات
ٍ
مصالحها فقط؟ كما لم تكن هناك أيّ دواع

إيرانية- فيما لو تحقق لها بأن هناك تهديدات-، وذلك بسبب تواجد المزيد من مظلاتّ الأمان، والتي
تبدأ بالتعهّدات الأمريكية بحماية أصدقائها، وتمرّ بتواجد معاهدة الدفاع الخليجية المشتركة، وتنتهي
بمــشروع القــوة العربيّــة المشتركــة الجديــدة، الــتي تأخــذ علــى عاتقهــا، مســألة صــدّ أيّ أخطــار خارجيّــة

قادمة.
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